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آمن الشاب الجزائري الثائر محمد بودية بحقّ أبناء شعبه في تقرير مصيره بعيدًا عن المستعمر الفرنسي،
ير الجزائرية، التي أشرفت على فانضم مبكرًا إلى صفوف المقاومة، وقاد الخلية الباريسية لجبهة التحر
عديد العمليات الفدائية ضد مصالح المستعمر، وما أن تحقق استقلال البلاد حتى عاد إلى حبّه الأول:

المسرح.

تحررت الجزائر، لكنه لم يرمِ سلاحه، إذ كان مناضلاً أمميا ثائرًا آمن بقضايا التحرر، خاصة القضية الأمّ
للإنسانية القضية الفلسطينية، ليقرّر المشاركة في النضال الفلسطيني بسلاحه وقلمه وقدراته الكبيرة

ية. على التخطيط للعمليات الفدائية السرّ

احترافــه المسرح جعلــه يطــوّع أدواتــه للتخفــي عــن أعين الإسرائيليين والمخــابرات الفرنســية الــتي ظلّــت
تلاحقـه لسـنوات، إلى أن تمكـّن الموسـاد مـن اغتيـاله في عمليـة “غضـب الـرب” صـباح يـوم  يونيـو/
حــزيران  في بــاريس، ورغــم اغتيــاله مــا زال أثــره حــاضرًا بيننــا، لمــا قــدّمه للقضيــة الفلســطينية

والجزائرية والإنسانية جمعاء.
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محمد بودية ..المسرحي الثائر
يــوم  فبرايــر/ شبــاط ، عــرف حــي البــاب الجديــد في القصــبة العليــا بــالجزائر العاصــمة ولادة
طفــل اختــارت لــه عائلــة بوديــة اســم محمد، وفي مــدارس القصــبة العتيقــة وأحيائهــا نشــأ وتلقّــى تعليمــه

الأول، وانخرط في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية.



اهتم محمد بودية خلال مرحلة دراسته بالمسرح وولع به، وفي سنّ الـ  التحق بالمركز الجهوي للفنون
الدراميـة لصـقل مـوهبته، فقـد كـان فصـيح اللسـان وذا قـوة كـبيرة علـى الإقنـاع، فضلاً عـن براعتـه في

التعبير والكتابة.

لم يدم نشاطه المسرحي داخل الجزائر طويلاً، إذ التحق بودية بالخدمة العسكرية في الجزائر العاصمة
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ثم في ديجون بفرنسا، وذلك في سياق التجنيد الإجباري الذي فرضته السلطات الاستعمارية على
الجزائريين منذ عام ، لكن في فرنسا ساقته الأقدار للتعرفّ إلى فرقة مسرحية جزائرية تنشط
بمدينة ديجون، وهناك احتك بجزائريين يناضلون من أجل استقلال الجزائر من المستعمر الفرنسي،

الذي انتهك الأرض والعرض ونهب الثروات الكثيرة.

بدأت علاقة المسرحي الثائر مع القضية الفلسطينية في كوبا، عندما التقى بوديع
حداد الملقّب بـ”أبو هاني”، قائد ف العمليات الخارجية في صفوف الجبهة

الشعبية لتحرير فلسطين

أراد بوديــة خدمــة وطنــه مــن خلال الفــن الــذي عشقــه، فألّــف بعــض الأعمــال المسرحيــة الــتي تشيــد
ية، خاصة بالمقاومة وتنتقد الاحتلال، وتهدف إلى دفع الناس للثورة على القمع والأنظمة الاستعمار

. مايو/ أيار  ية، وتأثر بمجازر أنه عايش الوحشية الاستعمار

يــر بلاده، فطــوّع قلمــه ولســانه لذلــك، كــان بوديــة يؤمــن بالــدور الهــام للثقافــة والمسرح في سبيــل تحر
واضعًا أولى أسُُس مسرح المقاومة، فهو يرى أن الثقافة مرادفة للحرية، والمسرح بالنسبة إليه جزء من
يــا النضــال مــن أجــل الاســتقلال، وبمجــرد تحقيــق الاســتقلال كــان علــى المسرح أن يكــون سلاحًــا تحرر

اجتماعيا وسياسيا.

يــة المســلحة نهايــة عــام  دفعــه للانخــراط في صــفوف العمــل السريّ لكــن انــدلاع الثــورة الجزائر
يــة، الــتي اختــارت نقــل الحــرب مــن الجــزائر إلى فرنســا، وبسرعــة أصــبح بوديــة يــر الجزائر لجبهــة التحر
يـر، الـتي أشرفـت علـى العديـد مـن العمليـات الفدائيـة في مسـؤولاً عـن الخليـة الباريسـية لجبهـة التحر
فرنســا بين عــامَي  و، ومــن أهــم تلــك العمليــات تفجــير أنــابيب النفــط بضــواحي مدينــة

. أغسطس/ آب  مرسيليا يوم

عقب هذه العملية بأسابيع قليلة، اعتقلت السلطات الفرنسية محمد بودية، وحكمت عليه بالسجن
، سبتمبر/ أيلول  عامًا مع الأشغال الشاقة، لكنه تمكنّ من الهرب من سجن أنجي في 

بمساعدة الحركة الفرنسية المناهضة للاستعمار، ولجأ إلى تونس المستقلة حديثًا.

بداية النضال
بعد أشهر قليلة على هروبه من السجن استقلت الجزائر، لكن الثائر الأممي محمد بودية كان يرى أن
ــلّ الأراضي المحتلــة، علــى رأســها الأراضي الفلســطينية الــتي ــر ك ي هــذا الاســتقلال لــن يكتمــل إلا بتحر

اغتصبها الكيان الصهيوني بمساعدة القوى الغربية.
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محمد بودية في أحد المخيمات في لبنان.

بدأت علاقة المسرحي الثائر مع القضية الفلسطينية في كوبا، عندما التقى بوديع حداد الملقّب بـ”أبو
يــر فلســطين، وخلال هــذا هــاني”، قائــد فــ العمليــات الخارجيــة في صــفوف الجبهــة الشعبيــة لتحر

اللقاء زاد اقتناعه بضرورة وضع خبرته النضالية في خدمة الكفاح الفلسطيني.

 الكيان الإسرائيلي حربًا على شن  تزامن هذا الأمر مع النكسة العربية، ففي يونيو/ حزيران
يا والأردن)، دامت  أيام وهُزمت فيها الأطراف العربية هزيمة من دول جواره العربي (مصر وسور
مخزية، وكان من النتائج احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية، وتدمير أغلبية العتاد العسكري

العربي.

شرف الثوري الجزائري على تفجير مخازن إسرائيلية ومصفاة بترول في روتردام
بهولندا، فضلاً عن عملية اختطاف طائرة إسرائيلية في مطار اللّد (بن غوريون)

 مايو/ أيار  غربي القدس في

ارتبط بودية بالقضية الفلسطينية وكتب عنها عديد المقالات الصحفية، إذ كان مؤمنًا بمشروع تحرر
يــة، يــر الجزائر فلســطين، مــدفوعًا في ذلــك بحماســه الــذي ورثــه مــن نضــاله في صــفوف جبهــة التحر
وعملـه في المسرح السـياسي، فحـاول بوديـة أن يطـوّع علاقـاته الكثـيرة لخدمـة القضيـة الفلسـطينية،
والتعريــف بهــا في مختلــف بلــدان العــالم، خاصــة أنــه كــان يمتلــك علاقــات كثــيرة مــع أوســاط المثقفين

والفنانين وشخصيات سياسية بارزة، سواء في أوروبا والمنطقة العربية أو في أمريكا اللاتينية.

https://www.contretemps.eu/read-offline/17651/mohamed-boudia.print


الكفاح المسلح
هزيمـــة الجيـــوش العربيـــة في النكســـة حتّمـــت علـــى الثـــوار الانتقـــال إلى المقاومـــة المســـلحة، وتوســـيع
العمليات ضد الإسرائيليين وحلفائهم في الخا، وقد انخرط محمد بودية في هذا المسار، لاقتناعه بأن

الحقوق لا تهدى إنما تؤخذ بقوة السلاح.

قاد وديع حداد مجموعات ثورية مسلحة عُرفت باسم “المجال الخارجي”، ضمّت أفرادًا وتنظيمات
من دول كثيرة، وأسندت لمحمد بودية في مطلع السبعينيات مهمة قيادة عمليات الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين في أوروبا، بعد تجربة قصيرة في جامعة باتريس لومومبا في موسكو.

كـان بوديـة (أصـبح يكـنىّ باسـم أبـو ضيـاء) العقـل المـدبرّ لأغلـب عمليـات الجبهـة الشعبيـة، ثـم منظمـة
ا على المجازر والاعتداءات الإسرائيلية أيلول الأسود ضدّ المصالح الإسرائيلية في أوروبا في تلك الفترة، رد

والصمت الدولي، ومحاولة لإيصال صوت فلسطين وإيقاظ الضمير الجمعي للعالم.

ية على غرار الجيش الأحمر الياباني، كما أشرف على التنسيق بين الجبهة وعدد من التشكيلات الثور
ــا الباســكية، فضلاً عــن ــة الحمــراء الإيطاليــة، ومنظمــة إيت ــادر مــاينهوف الألمانيــة، والألوي ومجموعــة ب

تجنيده لبعض الشباب خدمة للقضية الفلسطينية.

قرر الموساد تصفية الثائر الجزائري في أول فرصة ضمن عملية “غضب الرب”،
التي أقرتّها رئيسة وزراء “إسرائيل” آنذاك غولدا مائير

ضمن نشاطه الثوري، خطّط أبو ضياء لإرسال  ألمانيات شرقيات إلى القدس لتفجير عدة أهداف
إسرائيلية، قبل أن يتم التفطّن للعملية، فضلاً عن تفجير مركز شونو بالنمسا، الخاص بتجميع يهود

الاتحاد السوفيتي المهاجرين إلى الكيان الإسرائيلي.

كما أشرف الثوري الجزائري على تفجير مخازن إسرائيلية ومصفاة بترول في روتردام بهولندا، فضلاً عن
عملية اختطاف طائرة إسرائيلية في مطار اللّد (بن غوريون) غربي القدس في  مايو/ أيار ، قُتل

فيها مقاومون وجنود إسرائيليون بعد محاولة اقتحامهم الطائرة.

إلى جانب ذلك، كان بودية المشرف على عملية خلية الجيش الأحمر اليابانية بقيادة إكوزو أوكوموتو،
ضــد ّطــائرات إسرائيليــة في مطــار اللــد، وفيهــا قُتــل  شخصًــا وجُــ  علــى الأقــل، وتفجــير خــط
أنبوب بترولي بين إيطاليا والنمسا بمنطقة ترياست يوم  أغسطس/ آب ، ما أدّى إلى إتلاف

نحو  ألف طن من النفط.

ــم قــام ــونيخ، ث ــة مي ــذي قــام بعملي ــدوز الفلســطيني ال وفي الســنة نفســها، اســتضاف أفــراد الكومان
ــا خلال الألعــاب الأولمبيــة ــا إسرائيلي ياضي بتهريبهــم وإخفــائهم، وتتمثــل تلــك العمليــة في احتجــاز  ر

https://www.contretemps.eu/mohamed-boudia/


الصــيفية المقامــة في ميــونيخ الألمانيــة، ومطالبــة الفــدائيين بــإطلاق سراح  أســيرًا فلســطينيا، لكــن
تدخل الأمن الألماني أسفر عن مقتل الرياضيين المحتجزين.

“رجل ذو  وجه”
ير الموساد الإسرائيلي، أشرفَ بودية على كل هذه العمليات دون أن يترك وراءه أي أثر، حيث تقول تقار
كيدات أن الجزائري ناشط في ومخابرات غربية أخرى منها الفرنسية والسويسرية، إنه كانت لديهم تأ
تخطيط العمليات التي طالت المصالح إسرائيلية وعناصر من جهاز الموساد، لكن دون أن يملكوا دليلاً

يدينه، إذ كان يمارس عمله المسرحي بانتظام من دون أي شبهة.

يــر لجهــاز الاســتخبارات الســويسري، كــان بوديــة يتنقــل بين العواصــم الأوروبيــة بأســماء ووفــق تقر
ـــدريس”، ـــوايي مـــوريس أن ـــان رولان”، و”ب ـــان بيـــير”، و”بيرت ـــات مـــزورة، مثـــل “بيرت مســـتعارة وهوي
يـغ”، و”روبـير”، و”روجـي”، و”بيتانشـان”، فضلاً عـن أسـماء عربيـة مثـل “سـعيد بـن أحمـد”، و”رودر

و”أبو خليل”، و”أبو خالد”.

فضلاً عن تغيير اسمه، تعمّد أبو ضياء تغيير مقرّ إقامته في العاصمة الفرنسية باستمرار، حتى لا يترك
وراءه أي أثـر للجهـات الباحثـة عـن العقـل المـدبرّ للهجمـات الفلسـطينية في أوروبـا، وذلـك مـن بين مـا

تعلمه في نشاطه ضمن صفوف المقاومة الجزائرية وجامعة باتريس لومومبا في موسكو.

نهاية بطل
كان عملاء الموساد والمخابرات الغربية يظنون أن عدة أشخاص وراء العمليات الفدائية ضدّ المصالح
الإسرائيليـة وحلفائهـا في أوروبـا، لكـن بعـد عنـاء طويـل وصـلوا إلى قناعـة بـأن وراء كـلّ هـذه العمليـات

شخص واحد فقط، وهو محمد بودية.

https://www.lemonde.fr/archives/article/1973/06/29/m-boudia-militant-de-la-cause-palestinienne-est-tue-par-l-explosion-de-sa-voiture_2551304_1819218.html


. اغتيل المناضل الجزائري محمد بودية بتفخيخ سيارته بلغم انفجر صباح الثامن من يونيو/حزيران

لم يبحث الموساد كثيرًا عن دليل الإدانة، إنما قرر تصفية الثائر الجزائري في أول فرصة ضمن عملية
“غضــب الــرب”، الــتي أقرتّهــا رئيســة وزراء “إسرائيــل” آنــذاك غولــدا مــائير، وأســندت المهمــة إلى فرقــة
“كيدون (الرمح)” بقيادة العميل مايكل هراري، وكانت مهمتهم صعبة فلا منزل واضح لبودية ولا

اسم متعارف عليه له.

صــباح يــوم  يونيــو/ حــزيران ، جهّــز بوديــة نفســه للخــروج مــن شقــة كــان يرتادهــا بالــدائرة
ينـو- الزرقـاء اللـون الـتي الخامسـة في بـاريس، مرتـديًا ثـوب الفنـان المسرحـي، ثـم تـوجّه إلى سـيارته ر
كـانت مركونـة عنـد شـا فـوسي سـان برنـارد، وعنـدما فتـح البـاب، وبمجـرد ملامسـته كـرسي السـائق
انفجـرت عبـوة ناسـفة صـغيرة كـانت مثبّتـة تحتـه، أدّت إلى اسـتشهاده عـن عمـر نـاهز  عامًـا، قـضى

ير الجزائر وفلسطين ودعم حركات التحرر في العالم. كثر من نصفها في سبيل تحر أ

تمكنّ الموساد من اغتيال محمد بودية في ذلك اليوم بمساعدة جهات أمنية فرنسية، لكنه لم يتمكن من
وقف النضال والكفاح في سبيل قضية عادلة، آمن بها ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم، فبعد
اسـتشهاد الثـائر الأممـي بوديـة حمـل المشعـل عنـه الآلاف، ولا سبيـل لهـذا الكفـاح أن ينتهـي إلا بـزوال

الاحتلال الإسرائيلي.
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